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ملخص البحث. الخارجة من عناصر البيت التقليدي في الحجاز ومكة المكرمة بخاصة. وهي فراغ مكشوف 
يشبه الشرفة )البلكونة( لكن بطابع أكثر خصوصية. تركز الدراسة على الخارجة واستخداماتها في البيت المكي 
التقليدي، وتستهدف طرح مقترح العودة للخارجة كحل خلال فترة العزل المنزلي الناتج عن أزمة كورونا. 
وتنبع أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على الخارجة كعنصر معماري وأثر الفقدان في النسيج العمراني الحالي، بل 
وعنصراً قد يثبت جدواه في أزمة كورونا والوباء العالمي الذي أعاد تشكيل احتياجات الأسرة للبيت. تتطرق 
الدراسات  التي تحدثت عنها معظم  الدراسة إلى دور الشرفة في احتواء الأزمة والعزل من جهة، والقصص 
الغربية فترة الحجر كخبرات واقعية. كما تركز على الخارجة في البيت المكي التقليدي كنموذج مشابه معمارياً 
وفعّال اجتماعياً. وتعرض الدراسة بعض الحلول العالمية للشرفة أو الحلول الشبيهة كأمثلة يستفاد منها. تعتمد 
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتحليل الحالات الدراسية لبعض المشاريع العالمية كنماذج. وصولاً لمدى 
فاعلية الخارجة كعنصر حيوي في البيت، وكحل مقترح في ظل الجائحة. وتلخص الدراسة: كيف أعاد الوباء 
الأزمة  الشرفة قصص  رت  تصدَّ الاحتواء. وكيف  المقدرة على  بعضها وعدم  وأظهر عيوب  البيوت  تشكيل 
الدراسة  الجائحة. وتوصي  للتصدي لحجر فترة  الكثير  يعني  قد  اجتماعي  العالمية كعنصر معماري وكمتنفس 
لساكني  وخاصة  محلياً،  المستقبلية  الحلول  تتصدر  لكي  للشرفة،  واجتماعي  معماري  كبديل  الخارجة  بإعادة 

الوحدات السكنية ذات الامتداد الرأسي.
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المقدمة.1	

ــي الخــارج مــن  الخاَرجــة مصطلــح عــربي يعن
العنــر أو المبنــى، والجمــع خَرجــات أو خَارجــات. 
ــت  ــي في البي ــراغ خارج ــي ف ــاً ه ــة معماري والخارج
ــن  ــة م ــق، محاط ــواء الطل ــى اله ــة ع ــة مفتوح ومنطق
ــا شــابه. تعــدٌّ  ــع الجهــات بتكســية كالجــدران وم جمي
الخارجــة فراغــاً داخليــاً وخارجيــاً معــاً: داخــي 
ــر،  ــراغ آخ ــة لف ــي أو تغطي ــراغ الخارج ــداده للف بامت
وخارجــي لأنــه حيــز غــر مســقوف وبمنزلــة حلقــة 
وصــل مــع المحيــط الخارجــي. تتميــز الخارجــة 
اليوميــة  بالنشــاطات  للقيــام  الكافيــة  بالمســاحة 
لــأسرة في حــال عــدم الخــروج مــن البيــت. اختفــاء 
الخارجــة مــن النســيج العمــراني الحــالي، وخاصــة في 
ــكنية؛  ــقق الس ــاني والش ــرأسي للمب ــداد ال ــل الامت ظ
ــية  ــى نفس ــب ع ــلبي المترت ــر الس ــر في الأث ــا يظه إن
الســاكنين، وخاصــة الأطفــال. وقــد ظهــر ذلــك 
ــاء  ــار اختف ــن آث ــة ع ــام 1414هـــ في دراس ــاً ع جلي
ــذا  ــدان له ــدُّ الفق ــري 1414هـــ(. يع ــة )حري الخارج
ــذي  ــر ال ــل الحج ــاً، في ظ ــاري ملموس ــر المع العن
تــمّ تطبيقــه عــام 1441هـــ. قــد تكــون الخارجــة هــي 
الحــل الأمثــل والمفقــود للبيــت وأفــراد الأسرة، حــن 
ــر  ــاء الحج ــت أثن ــوس في البي ــع للجل ــر الجمي اضط
ــع.  ــالم أجم ــغل الع ــذي أش ــاء ال ــن الوب ــج ع والنات
فقــدان هــذا الحيز مــن البيــت المكــي التقليــدي أصبح 
محسوســاً، خاصــة أثنــاء الجائحــة التــي عــززت هــذا 

ــن. الحن

ــن  ــهر م ــل أش ــه قب ــا كتبت ــع أن م ــن أتوق لم أك
ــي  ــت المك ــة البي ــة رئ ــن )الخارج ــاء ع ــار الوب انتش

التقليــدي( )1( ســيكون شرارة لدراســة أخــرى تكمــل 
ــم  ــكل أه ــر يش ــر. عن ــذا العن ــدان ه ــة فق قص
ــي  ــت المك ــة للبي ــة المحلي ــة البيئي ــات المعماري المعالج
ــل  ــه الح ــت أن ــر أثب ــار. وعن ــاخ الح ــدي للمن للتص
ــات الأسرة في  ــة احتياج ــوح لتلبي ــز مفت ــل كحي الأمث
ظــل الامتــداد الــرأسي للمســاكن. بــل لم أكــن أتوقــع 
ــال  ــن خ ــخصياً م ــدان ش ــذا الفق ــعر به ــي سأش أنن
ــروى مــن قبــل أفــراد الأسرة فــرة  القصــص التــي تٌ
الحجــر مــع جائحــة كورونــا، فضلًا عــا كنت أســمعه 
وأراه مــن خــال وســائل الإعــام لقصــص التفاعــل 
الاجتماعــي في أوروبــا وبعــض المناطــق العربيــة، التــي 
ــاء  ــة الأحي ــياً في تركيب ــراً أساس ــة عن ــكل الشرف تش
السكنية. عاشــــت بعــض المدن الكـــرى في أوروبـا 
تجربة تفاعـــل الأسر مــــن خلال )لبلكونــات( وكأن 

الحي هــــو بيــــت الأسرة الواحــدة.

قــد تعــدٌّ الشرفة وجهــاً مشــابهاً للخارجــة لكن 
بــدون حيــاة الخارجــة وخصوصيتهــا. وتُعــد الخارجة 
متنفســاً لــأسرة في القيــام ببعــض المهــام أو الأنشــطة 
في فــرة الحجــر، كيــف لا؟ وهــي حيــز مفتــوح ويحقق 
ــاني  ــات المب ــزت الشرف ــة. وإن غَ ــة المطلوب الخصوصي
العصريــة ذات الامتــداد الــرأسي لاســتيعاب الكثافــة 
ــاً  ــراً معماري ــة عن ــل الخارج ــدة، تظ ــكانية المتزاي الس
محققــاً لأهــداف اســتدامة البيئــة المحليــة. بــل إن هــذه 
الصــورة للنســيج العمــراني المكــي قديــاً، قــد أحياهــا 
الاحتيــاج ومعانــاة الحجــر. فالبيــت المكــي لا يعتمــد 
عــى الشرفــة كحيــز مفتــوح يحقــق الخصوصيــة، بــل 

ــم  ــا عــام 2017م، وت )1(  بحــث عــن الخارجــة في مؤتمــر IEREK بإيطالي
 Urban and Transit        :نــره رســمياً نهايــة عــام 2019م كفصــل في
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ــك.  ــاً بذل ــر كفي ــكلًا آخ ــه ش ــة في ــذ الخارج تأخ
لــذا؛ فــإن عــودة الخارجــة كمقــرح تحتــاج للوقــوف 
والتأمــل أمــام عصرنــة الشرفــة ودورهــا العمــراني في 
التعايــش باســتدامة. تنــادي الدراســات العالميــة بدور 
الشرفــات وأهميتهــا في احتــواء الحجــر الصحــي فــرة 
ــل  ــاداة بالمث ــة للمن ــة الحالي ــدف الدراس ــاء، وته الوب
لكــن بــا يتوافــق معماريــاً مــع المجتمــع المحــي 
وعاداتــه. قــد تكــون الجائحــة حافــزاً لعــودة الخارجــة 
ــة  ــوّح بفاعلي ــخ، ومقترحــاً يل ــات التاري ــن طيّ مــن ب
ــا  ــة وم ــي الخارج ــا ه ــر. ف ــاة الحج ــب معان ــن قل م
ــة في  ــها حقيق ــن عايش ــا م ــف صوّره ــا؟ وكي دوره
بيــوت مكــة المكرمــة؟ وهــل تُعــد حــاً جذريــاً 

ــا؟ ــرة كورون ــر ف ــاة الحج لمعان

هــذا مــا ســتحاول الدراســة الحاليــة ســر 
أغــواره، مــن خــال معرفــة ماهيــة الخارجــة كعنــر 
معــاري في البيــت المكــي، وتتبــع أوصــاف الرحالــة. 
البيــت  الخارجــة في  ثــم تصــوّر شــكل وجماليــة 
المكــي، وإلقــاء الضــوء عــى أهــم اســتخداماتها، 
وذلــك مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليــي. 
بجانــب تحليــل الحــالات الدراســية لبعــض المشــاريع 
الســكنية العالميــة ذات الامتــداد الــرأسي، بهــدف 
تســليط الضــوء عــى دور الشرفــة والخارجــة كبديــل 
في التخفيــف مــن وطــأة الشــعور بالعزلــة فــرة 
ــا  ــا ودوره ــة وتاريخه ــرب بالشرف ــر الغ ــاء. انبه الوب
ــة  ــة الخارج ــن دراس ــتفيد م ــل سنس ــة، فه في الجائح
ــل  ــكان؟ ب ــرة الم ــتحضار ذاك ــة واس ــل للشرف كبدي
هــل ســتحل الخارجــة هــذه المشــكلة كعنــر حيــوي 
في البيــت إن اســتمرت مــدة الحجــر؟ وكيــف يمكــن 

أن نســتفيد مــن دروس الحجــر ومعانــاة الوبــاء في 
فتــح الآفــاق الجديــدة، لإعــادة صياغــة المســكن 
واحتياجــات الأسرة بــا يكفــل الأمــن والســامة 

والاســتدامة.

الخارجة في البيت المكي التقليدي.2	

 أولاً: الخارجة حيز معماري تقليدي:

المكرمــة  لمكــة  الجبليــة  الطبيعــة  فرضــت 
كمدينــة في بطــن وادٍ، الامتــداد الــرأسي للنســيج 
وكأن  الحــرام  بالمســجد  يحيــط  الــذي  العمــراني 
ــن  ــات م ــدت الخارج ــه. وامت ــوف حول ــوت تط البي
البيــوت لتحظــى بنظــرة عــى ســاحة الحــرم، أو 
ــل  ــلّل داخ ــاردة لتتس ــاح الب ــد الري ــحب وتصيّ لس
البيــت كملقــف هوائــي. يتميــز المنــاخ في مكــة 
بالجفــاف والحــرارة معــاً معظــم أيــام الســنة؛ وهــو مــا 
ــت،  ــم البي ــة في تصمي ــة خاص ــة مكان ــل للخارج جع
العمــراني،  النســيج  ومكانــة اجتماعيــة في تركيبــة 
ــد يفــر  ــة خاصــة لأهــل البيــت وســاكنيه. ق ومكان
ــة  ــن الغرف ــروج ع ــوم: خ ــة كمفه ــح خارج مصطل
وخــروج الأسرة بنفــس الوظائــف الداخليــة إلى حيــز 
مفتــوح. الخارجــة هــي مســاحة مفتوحــة في البيــوت 
ــى  ــا ع ــتويات العلي ــع في المس ــة، وتق ــة بمك التقليدي
ــت  ــة للبي ــا رئ ــاء وكأنه ــة للس ــة مفتوح ــكل شرف ش
ــة  ــوت مك ــن بي ــة ع )Al-Murahhem 2020(. في دراس

التقليديــة عــام 1983م، ذكــر يوســف فــادن، أن 
ــل  ــكل أفض ــم بش ــا تُفهَ ــارة وتقاليده ــاحات الع مس
فلســفي  لإطــار  وفقــاً  أو  الاجتماعــي  محيطهــا  في 
ــوت  ــم البي ــاف أن تصمي ــاً. وأض ــر عمق ــي أكث ودين
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التقليديــة وبناءهــا ناتــج عــن عمليــة تكيّــف وتعديــل 
مطولــة، تعتمــد عــى الخــرة. ويتضــح في هــذه 
ــر  ــة وتقدي ــة المحلي ــروف المناخي ــم للظ ــوت فه البي
للقيــم الثقافيــة التقليديــة والتقديــر الأول لبّنــاة هــذه 
الــروح )Fadan 1983(. ومــا عنــاصر البيــت المكــي 
ــع  ــف م ــاني وتكي ــاج إنس ــراز لاحتي ــه إلا إف وفراغات
ــار  ــن الإط ــك ضم ــي، وذل ــط الخارج ــة والمحي البيئ
الثقــافي لســاكنيه عــى مــر العصــور؛ وهــو مــا يعنــي 
ــة  ــة المحيط ــرد للبيئ ــم الف ــن في فه ــتدامة تكم أن الاس

ــوء  ــى ض ــكن ع ــاء المس ــاخ، وبن ــس ومن ــن تضاري م
ــادئ  ــم والمب ــى القي ــز ع ــاني المرتك ــاج الإنس الاحتي
ــابقة  ــل الس ــق للعوام ــم العمي ــة. الفه ــة المحلي للثقاف
عــى مبــدأ لا ضرر ولا ضرار، هــو الــذي شــكّل 
النســيج العمــراني التقليــدي المســتدام. مســتدام فعــاً 
وليــس قــولاً وشــعارات أو مصطلحــات مســتحدثة، 
لأنــه كان نســيجاً عمرانيــاً فطريــاً. لــذا؛ وقفــت 
ــدر  ــد تتص ــاج، وق ــذي الاحتي ــموخ لتغ ــة بش الخارج
ــاج. ــة الاحتي ــدان وأهمي ــر الفق ــد أث ــرى بع ــرة أخ م

الشكل رقم )1(. خارجات بمستويات مختلفة في بيوت مكة التقليدية )من صور المصور صفوح النعماني - موقع قبلة الدنيا(.             
)https://twitter.com/makkawicom/status/1413908354179739658/photo/1
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ثانياً- الخارجة في أوصاف الرحّالة:

بمكــة  الخارجــة كعنــر معــاري  تاريــخ 
المكرمــة موثّــق مــن خــال الرحــات ووصــف 
المســتشرقين. في القــرن الثــاني عــر الميــادي، وصف 
ــات  ــذه الباح ــل في ه ــى اللي ــف أم ــر كي ــن جب اب
العلويــة مــن خارجــات وأســطح، والاحتيــاج أحيانــاً 
لاســتخدام البطانيــات لــرودة الهــواء ليــاً. وفي القرن 
الثالــث عــر الميــادي وصفهــا ياقــوت الحمــوي في 
ــر  ــس ع ــرن الخام ــدان. وفي الق ــم البل ــه معج كتاب
ــوت  ــدسي بي ــن المق ــمس الدي ــف ش ــادي وص المي
مكــة المكرمــة بأنهــا مبنيــة مــن الحجــر الأســود 
والأبيــض، وممتــدة رأســياً لأكثــر مــن طابــق، وتكــون 
الأجــزاء العلويــة مــن البيــت مغطــاة بالخشــب، 
وخاصــة خشــب التيِــك )السَــاج(، وقــد تكــون هــذه 
ــى أو  ــة في المبن ــن المتصل ــن الرواش ــدة م ــية ممت التكس
بطريقــة الألــواح المتجــاورة كجــدار متصــل لتكســية 
ــم )1(.  ــكل رق ــر في الش ــا يظه ــذاك ك ــات آن الخارج

ــت  ــة في البي ــن الخارج ــتشرقون ع ــدث المس ــا تح ك
المكــي، منهــم الرحالــة الأندلــي عــي بيــه العبــاسي 
عــام ١٨٠٧م. ثــم جــون كــن عــام ١٨٧٧م، الــذي 
وصــف ظهــور الخارجــات بوضــوح بحكــم أن مبــاني 
ــل  ــد تص ــق وق ــة طواب ــوق الخمس ــت تف ــة كان مك
ــق  ــر في الطواب ــات تظه ــاف أن الخارج ــبعة، وأض لس
العليــا وقريبــة مــن الفراغــات الخاصــة بــالأسرة 
ــتقبال  ــس أو اس ــة بالمجال ــق الخاص ــس في الطواب ولي
ــوف الأسرة  ــل ضي ــن قب ــتخدم م ــد تس ــال، وق الرج
المقربــن أو الأقــارب. أمــا المســتشرق جوزيــف بيتــز 
ــة  ــال بخاص ــر أن الرج ــر فذك ــابع ع ــرن الس في الق
في البيــت المكــي يســتخدمون الخارجــات والأســطح 
وجديــر   .)Al-Murahhem 2020( للنــوم  العلويــة 
مصطلحــاً  ليــس  خارجــة  مصطلــح  أن  بالذكــر 
مقتــراً عــى بيــوت مكــة أو الحجــاز فقــط كــا يظهــر 
 Jean-Pierre في الشــكل رقــم )2(، فقــد وصــف 
Greenlaw بيــوت ســواكن بالســودان بــأن الأدوار 

الشكل رقم )2(. خارجات بمستويات مختلفة ببيت نور ولي بجدة التقليدية )خان 1406هـ(.
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تســمى  التقليديــة  البيــوت  في  والأســطح  العليــا 
)خارجــة( وتســتخدم للنــوم ليــاً كــا هــو موضــح في 
شــكل رقــم )3(. وقــد يكــون هنــاك خارجــة واحــدة 
لمالــك البيــت وزوجتــه، وأخــرى لبقيــة أفــراد العائلــة 
)Greenlaw 1976(، تتشــابه بذلــك مــع بيــوت مكــة في 

الموقــع والشــكل والاســتخدام. وتُعــد الخارجــة مــن 
ــاحل  ــة س ــارة منطق ــة لع ــة التقليدي ــاصر المعماري العن
البحــر الأحمــر، كــا هــو الحــال في بيــوت جــدة وينبــع 
ــات  ــاف الخام ــع اخت ــة، م ــرى المطل ــدن الأخ والم

ــادي. ــتوى الاقتص والمس

 ثالثاً- ماهية الخارجة:

تغــرّت  البــرول  اكتشــاف  طفــرة  مــع 
ــوم،  ــه العم ــى وج ــة)2( ع ــة والحجازي ــوت المكي البي
واختفــت هــذه الفراغــات التقليديــة واختفــت معهــا 
ــدة،  ــل: ج ــاز، مث ــدن الحج ــائع في م ــراز ش ــو ط ــازي ه ــراز الحج )2( الط
مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، الطائــف، ينبــع، الوجــه، وضبــاء. ويعــرف 
لــدى بعــض المتخصّصــن بطــراز حــوض البحــر الأحمــر لوجــوده في جميــع 
ــة وخارجهــا  ــرة العربي ــه داخــل الجزي ــة الواقعــة عــى ضفتي المــدن التاريخي

ــرون 1431هـ(. ــان وآخ )الغب

الاســتخدامات العائليــة الحميميــة التــي تعكــس 
ــوت.  ــذه البي ــل ه ــكن داخ ــة والس ــلوب المعيش أس
ــة  ــا طريق ــت معه ــات، اختف ــرت الشرف ــن ظه وح
الاســتخدام والتفاعــل الاجتماعــي لــأسرة، وخاصــة 
ــري  ــدي حري ــي مج ــاري المك ــر المع ــد ذك ــرأة. وق الم
ــة  ــاحة خاص ــي مس ــة ه ــام 1414هـــ أن الخارج ع
ومفتوحــة لــكل مســكن، وهي بديــل للفنــاء الداخلي، 
وتعــدٌّ حقــاً إنســانياً مشروعــاً للفــرد في مــكان إقامتــه. 
ــى  ــلبي ع ــر س ــه أث ــة ل ــاء الخارج ــر أن اختف ــا ذك ك
ــي،  ــي والصح ــر النف ــا الأث ــدة، ومنه ــع الأصع جمي
خاصــة عــى المــرأة غــر العاملــة ونمــو الطفــل الــذي 
لم يلتحــق بالمدرســة بعــد. وشــدّد حريــري عــى أهميــة 
ــز  ــاء الحي ــكلة اختف ــاً لمش ــد ح ــا تُع ــة وأنه الخارج
الخارجــي الخــاص في الإســكان الــرأسي المعــاصر 
ــال  ــر الآن ط ــدو أن الأث ــري 1414هـــ(. ويب )حري
ــراداً  ــوا أف ــة، وليس ــرة الجائح ــراد الأسرة ف ــع أف جمي
معنيــن. هــا هــو الأثــر يظهــر جليــاً، والفقــدان يــدق 

ــة. ــة الجائح ــاح في مواجه ــذار بإلح ــرس الإن ج

.)Greenlaw 39( خارجة في بيوت سواكن التقليدية بالسودان، وتظهر كمساحة مكشوفة في المسقط وواجهة البيت .)الشكل رقم )3
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ــة( ولا ترِاســاً  ــة )بلكون الخارجــة ليســت شرف
ــت  ــة ليس ــطح. الخارج ــن الس ــك ع ــف كذل وتختل
بلكونــة لأن الشرفــة جدارهــا أقــر مــن جــدار 
الخارجــة ولا توفــر الخصوصيــة الكاملــة. وتُعــدٌّ 
الشرفــات  مــن  للأطفــال  أمانــاً  أكثــر  الخارجــة 
بســياجها المنخفــض، وتمكّــن الشــخص مــن الجلــوس 
أو الوقــوف بــدون اخــراق للخصوصيــة. ولا يطلــق 
عــى الخارجــة مصطلــح )تـِـراس( لأنهــا ليســت ممتــدة 
أو خارجــة عــن جســد المبنــى ومفتوحــة مــن بعــض 
الجهــات، وإن كانــت هنــاك بعــض المعالجــات المغلقــة 
إلا أنهــا اســتثناء. الخارجــة فراغ مســوّر بدون ســقف، 
وليســت فراغــاً بــدون واجهــة أو تكويــن محيــط بهــا. 
كــا أن الخارجــة ليســت ســطحاً )الجمــع - أســطح أو 
ســطوح( لكونهــا مســاحات مكشــوفة في نهايــة البنــاء 
ــالم  ــال الس ــن خ ــا م ــخص إليه ــل الش ــد يص وق
ــكان  ــه بإم ــي أن ــا يعن ــى، مم ــولاً للأع ــدرج وص أو ال
ــطح  ــهولة. وللأس ــطح بس ــول للأس ــع الوص الجمي
ــاً )الَمبيــت(، وجدرانهــا  غــرف تابعــة لهــا تســمى محلي
أقــل ارتفاعــاً مــن الخارجــات )المرحــم 1421هـــ(. 
ــة  ــة تابع ــإن الخارج ــطح، ف ــاً للس ــت تابع إذا كان المبي

ــس. ــس العك ــا ولي ــاورة له ــة المج للغرف

في البيــت المكــي التقليــدي تقــع غــرف العائلة، 
وهــي الأكــر مــن حيــث الحجــم، في الأدوار العليــا، 
أو جلســة لاســتقبال  معيشــة  كغرفــة  وتســتخدم 
الغرفــة  أمــا  والمقربــن.  الأصدقــاء  أو  الأقــارب 
ــة، فإنهــا تســتخدم  ــة العائل ــر والمجــاورة لغرف الأصغ
ــح  ــة وتفت ــون ملاصق ــا تك ــادةً م ــاً، وع ــوم لي للن
عــى الخارجــة. حيــث تتشــكل الخارجــات كلــا 

اتجهنــا للأعــى عــى هيئــة مســاحات تكــون غرفــاً في 
الطوابــق الســفلى، وتصبــح باحــات رحبــة ومفتوحــة 
في الطوابــق العليــا )المرحــم 1421هـــ(. يوضــح 
ــة في  ــع الخارج ــيط موق ــي البس ــت المك ــوذج البي نم
ــن  ــا م ــول إليه ــم الوص ــث يت ــا، حي ــق العلي الطواب
ــم )4(.  ــكل رق ــر في الش ــا يظه ــرف  ك ــل الغ داخ
ــط،  ــرف الأسرة فق ــال غ ــن خ ــون م ــا تك ــادة م وع
ــان  ــدَرج؛ لض ــالم أو ال ــق الس ــن طري ــت ع وليس
ــر  ــة يم ــتخدم للخارج ــى أن المس ــة. بمعن الخصوصي
ــت  ــاب البي ــن ب ــول م ــه الدخ ــة أولاً ولا يمكن بالغرف
مبــاشرةً، فالوصــول للداخــل مقنــن. وهكــذا وفــرت 
الخارجــات الخصوصيــة لــأسرة للقيــام بالنشــاطات 
المختلفــة. الخارجــة في بيــوت مكــة هــي امتــداد مــن 
المبنــى وأحيانــاً يشــبه الســطح العلــوي، ويكون ســقفاً 
ــة  ــفل. الخارج ــة في الأس ــرف العائل ــس أو غ للمجال
حيــز فراغــي متكامــل يســمح بالنشــاطات العائليــة، 
وعــالم خــاص للمــرأة للاســتمتاع بأريحيــة كــا يظهــر 
في الشــكل رقــم )6(. كــا أن الامتداد الرأسي للنســيج 
العمــراني في بيــوت الحجــاز يســاعد الخارجــات عــى 
تفعيــل دور الفنــاء كبديــل للفنــاء الداخــي أو الحــوش 

ــدي. ــربي التقلي ــت الع ــي في البي الخارج

مكــة  لبيــوت  المصــورة  النــاذج  توضــح 
التقليديــة شــكل الخارجــة، وجماليــات عناصرهــا 
وخاماتهــا وطــرق اســتخداماتها كــا يظهــر في الشــكل 
ــكل  ــا في الش ــوذج 1 ك ــل النم ــم )4، 9(. وبتحلي رق
رقــم )6،5( والنمــوذج 2 كــا في شــكل رقــم )8،7( 
للبيــت المكــي البســيط، يتضــح أن مســاحة الخارجــة 
تفــوق ضعــف مســاحة الغرفــة المجــاورة، وقــد يــدّل 



فريدة بنت محسن المرحّم: الخارجة في البيت التقليدي-الحل في أزمة كورونا.32

الشكل رقم )4(. نماذج للبيوت التقليدية المتجاورة باختلاف 
.)Ragette 206( أنواعها من البسيط للمركب بحواري مكة

الشكل رقم )5(. النموذج الأول للبيت المكي 
التقليدي - الخارجة في الطابق الثالث، ويعلوه السطح                                

.)Ragette 205(

الشكل رقم )6(. تصوّر مقترح للخارجة وجلسات السمر، تفصيل مكبر للنموذج الأول في الشكل رقم )5(.
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ــى  ــاعد ع ــذي يس ــز ال ــذا الحيّ ــة ه ــى أهمي ــك ع ذل
احتــواء الوظائــف العائليــة المتعــددة. وقــد ظهــر ذلك 
جليــاً في النمــوذج الســابق في بيــوت ســواكن حســب 
الشــكل رقــم )3( وبيــوت جــدة كذلــك. كــا تنوعت 
معالجــة حوائــط الخارجــة مــن الخشــب المســتمر 
لرواشــن الواجهــة الأماميــة، والآجــر)3( المرصــوص 
ــى  ــودة ع ــابورة( الموج ــاً )ش ــه محلي ــق علي ــذي يطل ال
جانبــي الواجهــة الخشــبية. وكذلــك مجــاورة الشــوابير 

ــن  ــوب اللب ــوان الط ــغ بأل ــب تصب ــي قوال ــور( وه ــر أو )الآج )3( الآج
بعــد حرقهــا، وأحيانــاً تصبــغ بألــوان مختلفــة كالأزرق والأحمــر والأبيــض 

)الغبــان وآخــرون 1431هـــ(.

للجــار عــى طــرفي البيــت كجــدار مشــرك منســوج 
ــوذج  ــة. نم ــى الخصوصي ــاظ ع ــع الحف ــر، م بالآج
ــت بســيط ملاصــق  ــة لبي ــم 1 يوضــح عيّن البيــت رق
ــر  ــاحة 6x15 م ــد في مس ــن ويمت ــن الطرف ــار م للج
فقــط، وبــه خارجــة مطلــة عــى الشــارع  كــا يظهــر في 
الشــكل رقــم )5،4(. حــن يطــل ســطح البيــت عــى 
خارجــة الجــار أو البيــت المجــاور، تكــون الأعــراف 
ســيدة الموقــف في احــرام حقــوق الجــار وحُرمــة بيته.

الشكل رقم )7(.  واجهة - النموذج الثاني للبيت المكي 
التقليدي )مركز أبحاث الحج(.

الشكل رقم )8(. قطاع - النموذج الثاني للبيت المكي التقليدي 
)مركز أبحاث الحج(.
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رابعاً- عناصر الخارجة وجمالياتها:

إن جميــع حوائــط الخارجــة مرتفعــة ولا يمكــن 
رؤيــة مســتخدميها إلا إذا كان هنــاك بيــت آخــر 
ــس شــائعاً، وإن كان في  ــذا لي ــى، وه مطــل مــن الأع
البيــت نفســه. قــد تكــون الخارجــة ملاصقــة لغرفة أو 
غرفتــن في البيــت وبقيــة الحوائــط مطلــة على الشــارع 
ــفلي.  ــق الس ــرى في الطاب ــة أخ ــى خارج ــة ع أو مطل
وأحيانــاً تتصــل خارجــات البيــوت في الأدوار العليــا 
كالتقــاء اجتماعــي متفــق عليــه مــن قبــل الجــران، مــع 

تحقيــق الخصوصيــة لــكل أسرة  كــا يظهــر في الشــكل 
رقــم )4،1(. وهنــا تتجــى الأعــراف الاجتماعيــة 
ــهم  ــم، ويس ــع حقوقه ــل للجمي ــاق يكف ــمو واتف بس
في توثيــق أواصر الجــوار. تحــاط الخارجــة بســور 
عــالٍ - يصــل ارتفاعــه إلى متريــن تقريبــاً - مــن جميــع 
ــبية أو  ــية خش ــدار أو تكس ــاط بج ــد يح ــات، وق الجه
ــر  ــية في س ــب كتكس ــتخدم الخش ــاً. يس ــا مع كلاهم
ــبية  ــواح خش ــوج كأل ــبي منس ــاف خش ــط كغ الحوائ
ــة، والتــي تغلــف هــذه  ــة أو ذات قلاليــب ثابت مصمت
الحوائــط مــن جهــة أو جهتــن. وقــد يكــون بامتــداد 

الشكل رقم )9(. شكل وجمال معالجات الخارجة، وتصوّر لقطاع مكبر للنموذج الثاني.
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ــن  ــرة، لك ــة مغاي ــى بطريق ــل أو حت ــان المتص الروش
ــم الواجهــة  تتضمــن اســتخدام نفــس الخامــة لتصمي
بشــكل جمــالي متســق  كــا يظهــر في الشــكل رقــم  )4، 
6(. النمــوذج الثــاني للبيــت المكــي تظهــر فيــه معالجــة 
الخارجــة بالقلاليــب في الطابــق الرابــع، وقــد تكــون 
ــو.  ــن عُل ــة م ــم في الرؤي ــة للتحك ــب متحرك القلالي
ــة،  ــب المصمت ــواح الخش ــفلي بأل ــزء الس ــى الج ويغط
كمــكان  عليهــا  للاســتناد  تســتخدم  قــد  والتــي 
ــة  ــة خارج ــو الخارج ــة. وتعل ــا دكّ ــوس وكأنه للجل
أخــرى أو ســطحاً بحوائــط مبنيــة وفتحــات مــن 
الطــوب الملــون كــا يظهــر في الشــكل  رقــم )7، 9(.

ــا  ــم طلاؤه ــة يت ــط مبني ــون الحوائ ــن تك ح
باللــون الأبيــض أو بــا يعــرف محليــاً النــورة)4(. 
ــوب -  ــن الط ــات م ــا فتح ــة وبه ــون مبني ــد تك وق
أو مــا يعــرف محليــاً بالآجــور - المصبــوغ بألــوان 
ــم رصّ  ــر(. يت ــض أو أصف ــر، أزرق، أبي ــة )أحم مختلف
الآجــر الملــون بأســلوب زخــرفي مختلــف مــن فتحــة 
ــة  ــة معين ــة تقني ــه، وبمعالج ــدار نفس ــرى في الج لأخ
ــك  ــم )12(، وذل ــكل رق ــح في الش ــو موض ــا ه ك
بــرك فراغــات بــن كل اثنتــن وبزاويــة معينــة تكفــل 
ــكل  ــح في الش ــو موض ــا ه ــواء ك ــة اله ــة وحرك الرؤي
رقــم )10، 12(. قــد يكــون داخــل هــذه المعالجــات 
ــون  ــد يك ــة، وق ــرة للرؤي ــات صغ ــابورة( فتح )الش
ــاه  ــة لاتج ــة مقنن ــر دراس ــدار دون آخ ــا في ج لموقعه
ــمّ  ــة فيت ــة الخارج ــا أرضي ــواء. أم ــة اله ــح وحرك الري
ــاً )الطُبطــاب(،  تكســيتها بالبــاط أو مــا يســمى محلي

)4( النــورة نــوع مــن الصخــور الجيريــة يعالــج بالنــار ثــم يفتــت ويغربــل 
ــاني  ــي للمب ــس الخارج ــورة في التليي ــتخدم الن ــاء، وتس ــه الم ــاف إلي ويض

)الغبــان وآخــرون 1431هـــ(.

ــت أو دقّ  ــى ربّ ــربي بمعن ــح ع ــو مصطل ــب ه وطَبطَ
دقــاً خفيفــاً. والطُبطــاب هــو طريقــة لتكســية أرضيــة 
ــن  ــون م ــاط، ويتك ــدل الب ــة ب ــات الداخلي الفراغ
ــم  ــذي يت ــى ال ــراب والح ــمنت وال ــط الأس خلي
ــذي  ــاب ال ــة للب ــود عتب ــظ وج ــا يلاح ــويته. ك تس
ــن  ــار م ــاه الأمط ــدّ مي ــك لص ــة، وذل ــح للخارج يفت
دخــول الغرفــة المجــاورة، وحفاظــاً عــى نظافــة 
ــجاد  ــة بالس ــون مفروش ــا تك ــادةً م ــي ع ــا الت أرضيته

أو الجلايــل)5(.

خصوصيــة  في  الخارجــة  جماليــة  تكمــن 
أرضيــات  مــن  عناصرهــا  معالجــة  وفي  وظيفتهــا 
وحوائــط. ويتجســد جمــال حائطهــا في تنــوع الخامــات 
المســتخدمة والمعالجــات المختلفــة، حيــث تتناغــم 
والشــبابيك  الرواشــن  مــع  الخشــبية  المعالجــات 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة الأمامي ــق في الواجه ــيج متس كنس
ــوع الخامــات والملامــس مــن جــدار أملــس  جمــال تن
وآخــر بــه طــوب متداخــل بطريقــة نســيجية أو 
ــة  ــاء. معالج ــق الس ــدة لتعان ــب ممت ــواح خش ــن أل م
الشــابورة وطريقــة رصّ الآجــر هندســياً، تنتهــي 
ــدار  ــول الج ــف ح ــر يلت ــن الآج ــض م ــط عري بشري
ــكل  ــر في ش ــا يظه ــام ك ــكل الع ــد الش ــط يوحّ كراب
ــاء  ــق الس ــر يعان ــط آخ ــاً خ ــم )10، 12(، وأحيان رق
بنهايــة الخارجــات المبنيــة أو المؤطــرة بشريــط الآجــر، 
ــرف  ــة )يع ــارف الجصي ــن الزخ ــط م ــل في شري ويتمث
محليــاً بالشُافــات(، وهــي تيجــان بيضــاء ملتفــة 
ومتراصــة بنهايــة الخارجــات، وأحيانــاً لوحــات 

)5( مصطلــح محــي لقطــع مــن الســجاد المنســوج بزخــارف نباتيــة وأحجام 
مختلفــة مصنوعــة في إيــران أو الهنــد ومــا شــابه.
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مؤطــرة وملونــة بزخــارف نباتيــة كــا في بيــوت بعــض 
ــم )11(. ــكل رق ــر في الش ــا يظه ــورة ك الأسر الميس

ــة  ــطح المتداخل ــوان والأس ــم الأل ــا ترس وهن
في الظــل والنــور باختــاف أوقــات اليــوم جمــالاً 
ــوان  ــس الأل ــة تجان ــغ عملي ــا تصب ــر. ك ــاً آخ بصري
ــون  ــون الخشــب ول ــن ل ــر جمــالاً للفــراغ ب بُعــداً أكث
ــوان  ــس والأل ــة الملام ــة مختلف ــون. لوح ــر المل الآج
ــن  ــاً ع ــد، فض ــت الواح ــر للبي ــة الناظ ــة بمتع كفيل
ــن  ــكلة م ــا والمتش ــة وظلاله ــل المتنوع ــب الكت تراك
ــة.  ــن الخارج ــي لتكوي ــي والخارج ــداد الداخ الامت

الخارجــات  وتتناغــم  البيــوت  تتجــاور  وحــن 
ــة،  ــيات متنوع ــة وتكس ــتويات مختلف ــا بمس بخروجه
يتجســد جمــال التشــكيل البنائــي للحــي كلوحــة 
متســقة المعايــر؛ تنظيــم بمســتويات مختلفــة عــى 
اليمــن واليســار، وتنــاوب مــردد مــن طابــق لطابــق 
ومــن بيــت لبيــت مجــاور ليرمــي بظلالــه عــى حوائــط 
البيــوت وفســحات الأزقــة. هــو تشــكيل جمــالي لحركة 
ــل،  ــتار الظ ــة لس ــاج الأزق ــن تحت ــور، ح ــل والن الظ
بينــا يعــزف النــور بخيوطــه ســيمفونية تتراقــص بــن 

ــارات. ــات الح باح

الشكل رقم )10(. شابورة في الطابق الأول، نموذج بيت بسيط 
في حي جرول بمكة )تصوير شخصي 1994م(.

الشكل رقم )11(. شابورة في خارجة علوية بالطابق الخامس، 
بيت مؤمنة في سوق الليل بمكة )تصوير شخصي 1994م(.
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خامساً- استخدامات الخارجة:

تســتخدم الخارجــة للجلــوس والاســتمتاع 
وبالهــواء  والمســائية،  الصباحيــة  الشــمس  بأشــعة 
العليــل عــى مــدار اليــوم. الخارجــة متنفــس ومــكان 
مفتــوح للســاء للخــروج للخارج بــدون تــرك البيت، 
ــر  ــم نث ــذا يت ــاء. ل ــه يقــوم مقــام الحــوش أو الفن وكأن
ــر أو  ــت الع ــاً وق ــة يومي ــة الخارج ــى أرضي ــاء ع الم
قبــل المغــرب لتبريــده وكأنــه جــزء يتنفــس ويتعايــش 
ــوم  ــت الن ــل وق ــك قب ــدث ذل ــد يح ــع الأسرة. وق م
لترطيــب الأرضيــة اســتعداداً لتجهيــز مــكان النــوم، 
أو للجلــوس والاســتمتاع باختــاف أوقــات الســنة. 
كــا تســتخدم للنــوم في ليالي الصيــف، حيــث يتم رشّ 
ــم  ــرد الفــراغ، ث ــى ي ــاء حت الأرض بعــد المغــرب بالم
تقــوم ســيدات البيــت بتجهيــز مــكان النــوم ونصــب 

ــن  ــة م ــفاف للوقاي ــاء ش ــية )غط ــمى الناموس ــا يس م
النامــوس والحــرات عامــة(، ويتــم فــرش الأرضيــة 
ــح  ــع الطراري ــابه، ووض ــا ش ــف أو م ــجاد الخس بس
أو الليانــات، بــا يشــبه الفــراش الحــالي، ثــمّ يغطــى، 
وتــوزع المخــدات. وقــد تســتخدم الكرويتــة كسريــر 
للنــوم في حــال توفرهــا، وقــد تعكــس المســتوى 
لــأسرة. والكرويتــة مقعــد مرتفــع  الاقتصــادي 
ــدة  ــة وقاع ــكل للجلس ــب كهي ــن الخش ــوع م ومصن

ــوجة.  ــال المنس ــن الحب م

كــا تســتخدم الخارجــة لتجفيــف الملابــس 
)Al-Murahhem 2020(، وأحيانــاً  الغســيل  نــر  أو 
ــلها  ــم غس ــي يت ــارات الت ــوب والبه ــف الحب لتجفي
لتجــف ثــم يتــم طحنهــا. كــا تســتخدم لــرصّ 
زجاجــات وقواريــر المربــى أو المخلــل ومــا يتــم 

الشكل رقم )12(. تفصيل للشابورة ورصّ الآجور الملون، نموذج من قصر السقاف بمكة المكرمة )تصوير وجد حجاجي 2009م(.
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إعــداده وطبخــه. وذكــرت الأســتاذة أميمــة عاشــور 
أن هــذا الاســتخدام - مــن نــر الغســيل ورصّ 
القواريــر- يكــون عــادة في الخارجــة التابعــة للمطبــخ 
أو الأســطح، وتعــرف بســطوح الفحــم)6(. إلا في 
حالــة أن الخارجــة تكــون تابعــة لعزلــة خاصــة 
ــة  ــيدة في الأسرة مطلق ــت لس ــرة، أو كان ــأسرة صغ ب
أو أرملــة ونحــوه. وتميــل بعــض نســاء البيــت إلى زرع 
ــاً بعــض النباتــات  بعــض الأزهــار أو الــورد، وأحيان
ــوه.  ــاع ونح ــخ، كالنعن ــتخدمة في الطب ــة المس الورقي
وأصيــص الــزرع عبــارة عــن بقايــا علــب الحليــب أو 
الســمن، ويتــم تنظيفهــا وتجهيزهــا كحاويــات يوضــع 
ــة  ــح الخارج ــا تصب ــة. وهن ــدة للزراع ــة جي ــا ترب به
كحديقــة داخليــة صغــرة لــأسرة أو كمحــرف 
لهوايــة يوميــة في الاهتــام بالنباتــات أو إيجــاد مســاحة 
ــرِاب  ــد ال ــاً لتبري ــت. وأحيان ــة بالبي ــراء دائم خ
ــا  ــم تجهيزه ــي يت ــة، الت ــاء الفخاري ــي دوارق الم وه
ــد،  ــدني للتبري ــل مع ــع( أو حام ــى )مِرف ــا ع ووضعه
هنــا تكــون الخارجــة كأنهــا ثلاجــة أو مــكان للتبريــد. 
قــد يعنــي ذلــك الكثــر ليــس للمــرأة فحســب 
ــل إلى  ــد يص ــر ق ــالم آخ ــاً. ع ــراد الأسرة جميع ــل لأف ب
مســتوى الترفيــه في ليــالي الســمر الرائعــة، فهــذه 
ــراغ  ــي ف ــواء الطبيع ــة لله ــرة المفتوح ــاحة الصغ المس
مجهــز لاســتخدام الأطفــال لبعــض الألعــاب، وحتــى 
الدراجــات الصغــرة لمــن يتعلــم المــي. وقــد تكــون 
ــارب  ــران أو الأق ــن الج ــارات م ــض الزي ــاك بع هن
وتســتغل نســاء البيــت هــذه المســاحة لرشــف الشــاي 
)6( الأســتاذة أميمــة صدقــة عاشــور- العقــد الخامــس مــن العمــر - والتي 
نفــت نــر الغســيل في الخارجــات وإنهــا عــادة تكــون في الأســطح لكــون 
الغســيل يكــون مجــاوراً للمطبــخ وحنفيــات الميــاه، إلا إذا كانــت الخارجــة 
ــا  ــاص به ــا الخ ــة مأواه ــكل الخارج ــت وتش ــش في البي ــيدة تعي ــة بس خاص

كعزلــة وجنــاح خــاص. 

ــم في  ــن ه ــران أو م ــن الج ــران م ــع الأق ــوة م أو القه
ــالي  ــة في لي ــات الأسرة، خاص ــراد وفتي ــن أف ــت م البي
ــورق  رمضــان، حيــث يقمــن بلعــب الشــطرنج أو ال
)كوتشــينه( أو السُــقيطة)7( أو الكُمكــم)8( أو الضومنــة 
)الدومينــو( أو الكــرم أو البربــر)9(، وحتــى نــطّ 
ــة  ــاب الإلكتروني ــا الألع ــت محله ــاب حَل ــل. ألع الحب
ــل  ــا تواص ــدت معه ــي أفق ــاصرة الت ــة المع والرقمي

ــض.  ــم ببع ــراد الأسرة بعضه أف

وكــا أن الخارجــة مــكان ترفيــه وتســلية، هــي 
أيضــاً مــكان التقــاء واحتفــال، وقــد تحتضــن جنباتهــا 
ــة،  ــات العائلي ــرة والاجتماع ــبات الصغ ــض المناس بع
ناهيــك عــن اســتخداماتها - كســطح مصغــر- فــرة 
المواســم كرمضــان وأيــام الحــج، حيــث تختلــف 
ــواء  ــة وفي اله ــة في الخارج ــفرة الرمضاني ــة الس رائح
ــا  ــة، مم ــرف المغلق ــل الغ ــا داخ ــن رائحته ــق ع الطل
ــة  ــزوج برائح ــدث المم ــر الح ــرة لتصوي ــحذ الذاك يش
المــكان، وقضــاء الليــالي الرمضانيــة والســمر في هــذه 
الليــالي الروحانيــة حــن يكــون الهــواء عليــاً. صــورة 
أخــرى لهــا عبــق آخــر وذكــرى محفــورة لتلــك 
التجهيــزات والاســتعدادات الخاصــة بإعــداد كل 
ــاء  ــاء وم ــتخدمة في شرب الم ــالأواني المس ــق ب ــا يتعل م
زمــزم أثنــاء الإفطــار، أو شرب الشــاي والقهــوة بعــد 
ــهر  ــزات ش ــر وتجهي ــار. مظاه ــن الإفط ــاء م الانته
ــرة  ــام الأخ ــعبان، والأي ــهر ش ــن ش ــدأ م ــان تب رمض
)7(   مــن الألعــاب الشــعبية، وهــي: خمســة أحجــار تلعــب بطريقــة معينــة 

ومتعــارف عليهــا تقليديــاً.
)8( مــن الألعــاب الشــعبية وهــي: أربــع صدفــات بحريــة تلعــب بأســلوب 

. معين
)9( مــن الألعــاب القديمــة وتعتمــد عــى النشــاط الحركــي والنــطّ برجــل 
ــر أو  ــى الأرض بالطباش ــوط ع ــبكة خط ــم بش ــاً، وترس ــن مع أو بالاثنت

ــحه. ــهل مس ــم ليس الفح
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ــك الأواني  ــداد تل ــوم الأسرة بإع ــث تق ــة، حي بخاص
ــة. ــهر بروحاني ــالي الش ــتعداداً للي ــكان اس ــز الم وتجهي

والمرِفــع  الشَبــة(  )أو  اب  الــرَِ رُكــن 
ــورة  ــة)10(، ص ــرزاب الخارج ــن م ــاً م ــوع قريب الموض
ــاء  ــات شرب الم ــة وذكري ــات العائلي ــة بالجلس مرتبط
ــظ  ــة حف ــي آني ــرِاب ه ــمر. وال ــالي الس ــارد ولي الب
المــاء المصنوعــة مــن الطــن والفخــار، وتوضــع 
ــت  ــدة لتثبي ــدن كقاع ــن المع ــوع م ــع المصن ــى المرِف ع
ــن  ــاغور)11( م ــى س ــيدة لي ــرت الس ــرِاب. ذك ال
ــدي  ــراز التقلي ــى الط ــذي كان ع ــم ال ــات بيته ذكري
مــن حيــث النوافــذ الكبــرة والأســقف العاليــة 
الروضــة  بحــي  العلــوي،  بالــدور  والخارجــات 
في الشِشّــة بمكــة المكرمــة. وأضافــت أن خالتهــا 
- رحمهــا الله - كانــت المســؤولة عــن تجهيــز مــا 
ــع  ــرِاب والمرِف ــن ال ــاء، م ــن أواني شرب الم ــزم م يل
والكــؤوس. وكانــت الكــؤوس مــن الزجــاج أو 
الســتيل )يطلــق عليــه محليــاً الستناســتيل(. والطريــف 
ــذور  ــات ب ــوم بإنب ــت تق ــا كان ــرت أن خالته ــا ذك أنه
حَــبّ الرَشــاد عــى الســطح الخارجــي للشَبــة، 
وتقــوم بتلميــع غطائهــا النحــاسي. وعــادة مــا تقــوم 
بتجهيــز قطعــة قــاش دائريــة الشــكل )قطرهــا 10-8 
ــا  ــة لوضعه ــر الملون ــوط الحري ــا بخي ــم( وتطريزه س
عــى فوهــة الــرِاب. تحفــة فنيــة في الخارجــة مكونــة 
ــوط  ــع وخي ــاسي لام ــاء نح ــراء بغط ــة خ ــن آني م
ملونــة ومنســوجة تتــدلى عــى جســد الــزرع النابــت. 

ــرى  ــوب كمج ــا أنب ــة به ــط الخارج ــرة في حائ ــة صغ ــرزاب: فتح )10( الم
ــار. ــاه الأمط ــف مي لتصري

)11( اتصــال هاتفــي )1442 هـــ( مــع الســيدة ليــى محمــد نــور ســاغور– 
العقــد الســادس مــن العمــر– لــرد قصتهــا مــع الخارجــة في أحــد بيــوت 

مكــة، وقــد أزيــل البيــت عــام 1430هـــ.

ويحافــظ الغطــاء النحــاسي عــى المــاء أو الزمــزم الــذي 
يتــم تبخــره باللبــان )الُمســتكا( لإكســابه نكهــة مميــزة. 
ــهر  ــوال ش ــاً ط ــر يومي ــة التبخ ــون عملي ــد تك وق
رمضــان بعــد صــاة العــر حتــى تعطــي مذاقــاً قوياً 
ورائحــة مميــزة لمــاء زمــزم، وقــد يضــاف قطــرات مــن 

ــادي. ــاء الع ــورد لل ــر أو ال ــكادي، أو الزه ــاء ال م

ركــن آخــر لــه جمالــه في الخارجــة، وهــو 
ركــن )نصبــة الشــاي(، وبــه تختــة أواني الشــاي 
والقهــوة، والســموار)12( وبنــت المنِقَــل)13( والكانــون. 
ذو  الحجــم  متوســط  خشــبي  صنــدوق  والتختــة 
ــرى  ــر مج ــحبه ع ــم س ــاب يت ــة وب ــات زجاجي واجه
محفــور، وتســتخدم لحفــظ فناجــن الشــاي والقهــوة 
ــم  ــدوق فيت ــطح الصن ــا س ــل. أم ــة بالداخ الإضافي
ــه  ــع علي ــا يوض ــرز، ك ــاش المط ــرش الق ــه بمف تزيين
ــون  ــد تك ــي ق ــة الت ــن الزجاجي ــا الفناج ــة به صيني
ــي أو  ــون الذهب ــا بالل ــزاء منه ــى أج ــة، أو تط منقوش
الفــي. وتوضــع كذلــك الأطبــاق الخاصــة بفناجــن 
اللــون  ذات  الصغــرة  الســكر  وملاعــق  الشــاي 
ــن  ــوع م ــاي المصن ــق الش ــي. إبري ــي أو الف الذهب
ــدات  ــرف بوح ــض المزخ ــلين الأبي ــة أو البورس الفض
ــة  ــوة المصنوع ــة القه ــب دَل ــة، بجان ــة أو ذهبي ملون
ــة  ــا بصف ــم تلميعه ــي يت ــاس والت ــن النح ــادة م ع
ــة  ــوارات المكمل ــة الإكسس ــب بقي ــذا بجان ــة. ه دائم
كالأواني الخاصــة بحفــظ أوراق الشــاي وحبــوب 
القهــوة المطحونــة والهيــل والســكر والصــواني مختلفــة 

)12( إنــاء مــن الفضــة أو الســتيل يســتخدم لغــي المــاء ويعمــل بالكهربــاء 
ــاز أو  ــتعل بالج ــم ويش ــأ بالفح ــون( المعب ــد )الكان ــى الموق ــه ع أو بوضع

ــاز. الغ
ــة  ــع دل ــم لوض ــه الفح ــع ب ــون ويوض ــد أو الكان ــبه الموق ــاء يش )13( إن

ــوة. ــرارة القه ــى ح ــة ع ــه وللمحافظ ــوة علي القه
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الأحجــام والمســتخدمة للتقديــم. يتــم رصّ وترتيــب 
الأباريــق والأواني في )صــواني( منفصلــة وتوضــع 
بجــوار التختــة. ومــن ضمــن الأواني المســتخدمة 
لإعــداد الشــاي )الســموار(، ويوضــع بجــوار التختــة 
ــة  ــون التخت ــى ألا تك ــرى، ويراع ــة الأخ ــن الجه م
مواجهــة لتيــار الهــواء كيــا ينطفــئ الموقــد، وتكــون 
ــراد الأسرة،  ــامة أف ــة لس ــد أركان الخارج ــد أح عن
بخاصــة الأطفــال كــا هــو موضــح في الشــكل رقــم 
القصــص وتتنــوع بحســب  قــد تختلــف   .)7،4(
ــرات  ــى خ ــتويات الأسر وحت ــوت ومس ــواع البي أن
ــة أو عمــة  ــدة، مــن لديهــم خال الأسرة الواحــدة الممت
أو أخــت كــرى وهكــذا. عــالم قــد يبــدو الآن وكأنــه 
ــة  ــود والألف ــاني ال ــه مع ــد في ــي، تتجس ــال قص خي
بــن أفــراد الأسرة، بــل قصــص تربــط الحــي بأكملــه.

الخارجــة  اســتخدامات  تتشــابه  قــد 
باســتخدامات الســطح )الســطوح محليــاً( لكــن عــى 
نطــاق أضيــق، بحســب المســتخدم وعلاقتــه بالعائلــة 
في البيــت الكبــر. الخارجــة قــد تكــون خلــوة المــرأة 
ــرف  ــل الغ ــن داخ ــه م ــأ إلي ــتكنان تلج ــكان اس وم
تكــون  أحيانــاً  الخصوصيــة.  عــى  تلصــص  دون 
بمنزلــة جنــاح مرفــق بالغرفــة المطلــة لإحــدى نســاء 
البيــت مــن أرملــة أو مطلقــة أو مــن لم تتــزوج، 
ــة  ــن أرادت. مك ــه م ــتقبل في ــا تس ــاص به ــالم خ كع
ــتضافتهم،  ــج واس ــة الحجي ــا الله بخدم ــة حباه المكرم
وهــذا عامــل آخــر شــكل تركيبــة البيــت المكــي 
واســتخدام فراغاتــه بــا يتناســب مــع هــذه المواســم. 
في موســم الحــج تكــون الأسرة في حاجــة ماســة لهــذه 
ــات لا  ــذه الخارج ــي أن ه ــا يعن ــو م ــات، وه الفراغ

ــج  ــام الحجي ــاء ازدح ــج. أثن ــام الح ــا أي ــم تأجيره يت
بمكــة، يقــوم الأهــالي بــرك الأدوار الســفلى مــن 
ــكن  ــى الس ــرون ع ــج ويقت ــكن الحجي ــم لس بيوته
العلويــة.  العليــا والخارجــات والعُــزل  في الأدوار 
الاســتمتاع بالخارجــة يكــون لــأسرة أو قاطنــي 
البيــت، والتــي قــد تقــوم فيهــا بجميــع المهــام اليوميــة 
ــة ومــكان  ــة. وقــد تكــون كاســراحة اجتماعي المطلوب
لقضــاء الوقــت أو اســتقبال الســيدات مــن الحجيــج. 
صــورة أخــرى لهــا عبــق آخــر يــدلّ عــى الترحيــب، 
حــن يمتــزج فيــه رائحــة البيــت بالبخــور مــع رائحــة 
عطــور النســاء. ويســتمتعن بليــالي الســمر وأكل 
المكــرات والحلويــات الخاصــة بهــذا الموســم، التــي 
تنســج الذكريــات الجميلــة للخارجــة. يبــدو أننــا قــد 
فقدنــا الكثــر حقــاً! كــا يظهــر في الجــدول رقــم )1( 

ــا. ــة، وجمالياته ــتخدامات الخارج ــف واس وظائ

الشرفة خلال الحجر الصحي وفترة كورونا:.3	

الخاصــة  الدراســات  هــذه  تعكــس  قــد 
بالخارجــة  بالبلكونــة)14( كعنــر معــاري شــبيه 
بعــض الحلــول المعــاصرة، وقــد تكــون محفــزاً لرجــوع 
وتلقــي  المعــاصر.  البيــت  في  كاحتيــاج  الخارجــة 
الضــوء عــى دور الشرفــة في التقليــل مــن كآبــة فــرة 
ــة،  ــؤرة اجتماعي الحجــر الصحــي، حيــث أصبحــت ب
وحلقــة وصــل مــع العــالم الخارجــي. أصبحــت 
ــدراً للتواصــل الاجتماعــي الحــي وقــت  ــة مص الشرف
العزلــة القسريــة مــن غنــاء لنشــيد وطنــي، أو احتفــال 

)14( ظهــرت كلمــة بلكونــة )balcony( في هــذه الدراســات الغربيــة، 
ــح  ــدل مصطل ــة ب ــا ورد في الدراس ــب م ــا بحس ــح هن ــتخدام المصطل واس

ــة. ــدف الدق ــة به شرف
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وشــكر لمــن هــم في الصــف الأول لمكافحــة كورونــا. 
منهــا )البلكونــات( في إيطاليــا وقصــص الحجــر، 
نمــوذج لمغــنٍّ وكاتــب أغــانٍ اعتــاد عــى إقامــة 
حفــات عــى الشرفــة وكأنهــا منصــة جماهيريــة 
ــدرت  ــة )Traverso 2020(. تص ــن العزل ــف م للتخفي
ووســائل  الأخبــار  معــاري  كعنــر  الشرفــة 
ــتعيد  ــوة لتس ــا بق ــن الكورون ــرت زم ــام، وظه الإع
وظيفتهــا الســابقة بصبغــة القــرن الحــادي والعشريــن. 
ــة  ــر الأزمن ــى م ــة ع ــاً تاريخي ــة أحداث ــجلت الشرف س
واختــاف الأماكــن مــن الــرق إلى الغــرب، وذكــر 
البعــض أنهــا ظهــرت في الحضــارة الفارســية وإلى مــا 
يقــارب ٣٠٠٠ ســنة قبــل الميــاد. عــر التاريــخ هناك 
ــة  ــكل الشرف ــرب لش ــرق للغ ــن ال ــة م ــور مختلف ص
ــة  ــا بالدول ــور وعلاقته ــة في القص ــا، خاص ووظيفته
)Traverso 2020(. أخــذت  والجمهــور والاحتفــال 
الشرفــة طابعــاً تاريخيــاً آخــر، لتحكــي قصــة أو روايــة 

كقصــة روميــو وجوليــت أو حدثــاً تاريخيــاً. ظهــرت 
نــاذج حيّــة في بعــض المــدن الأوروبيــة تعكــس حيــاة 
ــق،  ــة بح ــورة اجتماعي ــت ث ــركة وكان ــة المش الشرف
بعيــداً عــن نــر الغســيل أو التدخــن ونحــوه. وحتى 
ــة  ــت حال ــاء في البي ــاء أو الاختب ــرب كان البق في الغ
ــة  ــت الشرف ــت، وكان ــرون مض ــاء لق ــة للنس نموذجي
Carlotta & Mat�(  وس�ـيلة الاتص�ـال بالع�ـالم الخارج�ـي
teo Origoni 2020(. أضــاف المؤلفــان دور الشرفــة 

كبطــل الأوقــات الحرجــة والحجــر الصحــي والحبــس 
ــة  ــادت الشرف ــروب. ع ــتحالة اله ــد اس ــري عن الق
بقــوة ليــس فقــط لأجــل الهــواء النقــي والتمتــع 
بالســاء والجــو الخارجــي، لكــن لمشــاركة الأحــداث 
ــة  ــل التقني ــى في ظ ــا. حت ــد قوله ــى ح ــة( ع و)المراقب
ــف  ــيد الموق ــي س ــش الفع ــزال التعاي ــة، لا ي الراهن
ولا يقــوم مقامــه جميــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 

.)Origoni 2020( ــت ــة وإن تفوّق ــر التقني ع

 جمالياً  وظيفياً 

 معالجات مختلفة للتكسية الجانبية  فراغ مكشوف 

 التكسية الخشبية من الداخل اتصال مباشر بالمحيط الخارجي

 طريقة رصّ الآجر وألوانه  ضوء طبيعي وأشعة شمس مباشرة

 الخارجات في البيت والبيوت المجاورةالمنظر الخارجي لمستويات  رئة للتهوية

 حديقة علوية  مساحة للنوم

 المنظر من الغرفة المجاورة مكان تجمع ومتنفس للعائلة 

باختلاف لعبة الظل والنور على مدار اليوم والناتج عن معالجة الفتحات  مساحة لعب للأطفال 

 للمرأة مرفأ وكينونة  الخامات من آجر وخشب 

 

جدول رقم )1(.  النواحي الوظيفية والجمالية للخارجة

)Al-Murahhem 2020( المصدر: بتصرف عن
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عــن  دراســة  في   Christele Harrouk شــدّد 
في  ومســتدامة  خــراء  كمســطحات  البلكونــات 
ــن الســكني، عــى أهميتهــا في تحســن الكفــاءة  التكوي
والتنــوع في المســاحات الخــراء والهــواء النقــي، 
وأنهــا أســهمت في تلبيــة الاحتياجــات كنقــاط اتصــال 
وتواصــل اجتماعــي مهمــة. وأضــاف أن الجائحــة 
أظهــرت بوضــوح عــدم القــدرة عــى اســتيعاب 
جميــع  عــى  الحــالي  الأسري  التعايــش  ســلوك 
الأصعــدة مــن مرافــق صحيــة، عقليــة، وترفيهيــة. لم 
تعــد تصاميــم البيــوت - والشــقق تحديــداً - مناســبة 
أزمــة كورونــا.  مــع  للتعايــش  الحــالي  للمفهــوم 
ــة  وأصبــح الهاجــس الأكــر لأشــهر المكاتــب المعماري
هــو تلبيــة احتياجــات الفــرد في البيــت والعمــل لخلــق 
بيئــة ملائمــة. البيــت حاليــاً هــو المســكن وهــو مــكان 
ــس  ــن المتنف ــل أي ــرب؟ ب ــن المه ــاً، فأي ــل أيض العم
ــتكون  ــف س ــاسي، وكي ــن الق ــذا الروت ــم ه في خض
الصحــة النفســية في هــذا الجــو المفعــم بشــحنات 
ــة  ــدود؟ الشرف ــز مح ــاق في حي ــا والإغ التكنولوجي
ــات  المفتوحــة في رأي Harrouk هــي الحــل في ظــل بيئ
ــاصر  ــي والعن ــواء النق ــاً لله ــركة، هروب ــل المش العم
ــتخدام  ــن اس ــة م ــل الشرف ــن. تقل ــا أمك ــراء م الخ
مكيفــات الهــواء وتوفــر الطاقــة بشــكل كبــر وتحسّــن 
ــر  ــن التأث ــك ع ــى، ناهي ــاة في المبن ــودة الحي ــن ج م
الإيجــابي في حــال توفــر مســاحات خــراء بهــا. 
ويظــل العامــل الأكثــر تأثــراً في كــون الشرفــات 
ــؤراً  ــدٌّ ب ــي تع ــتوى الح ــى مس ــد، وع ــى الواح في المبن
ــن  ــا م ــت جدواه ــة أثبت ــة عالي ــة ذات فعالي اجتماعي

ــة. ــة الحالي ــال الأزم خ

ــازل،  ــا في تغــرّ المن ــر كورون في دراســة عــن أث
ــاً  ــاً جماعي ــه تحدي ــانية تواج ــر Eran Chen أن الإنس ذك
غــر مســبوق مــن جــراء العزلــة والحجــر الــذاتي وفي 
ــض  ــا البع ــن بعضه ــة ع ــرة منفصل ــاحات صغ مس
ــة  ــف حال ــا وص ــب. ك ــانة والصل ــوب والخرس بالط
ــة  ــاء الأزم ــاهقة أثن ــاني الش ــقق والمب ــكن في الش الس
ــية  ــاة الرأس ــاد والحي ــي الأبع ــودي ثنائ ــش العم بالعي
التــي حولــت الأفــراد إلى متلصّصــن ومراقبــن بــدلاً 
ــات  ــاة إلى ذكري ــت الحي ــث تحول ــاركين، حي ــن مش م
الطفوليــة،  للحيــاة  العزلــة  هــذه  مــن  للخــروج 
ــمفونية  ــي وس ــال في الح ــل للأطف ــة الأه ــن مراقب م
ــه  ــاف أن ــارع. وأض ــن الش ــموعة م ــوات المس الأص
ــا كان يعــد تلوثــاً بصريــاً مــن  مــن الغريــب أن م
نــر الغســيل في البلكونــات أو حتــى النوافــذ، يظهــر 
نوعــاً مــن الحميميــة والســلوك البشري العفــوي الآن، 
ــال  ــة دوراً في الاتص ــات المفتوح ــب الشرف ــث تلع حي
ــالم  ــل والع ــن الداخ ــل ب ــة وص الاجتماعــي وحلق
الخارجــي. وقــد يكــون استشــهاد Chen بالقــرى 
الأوروبيــة وطريقــة التشــكيل البنائــي الحاضــن للحي 
ــة،  ــة الداخلي ــة عــى ســاحات المدين ــات المطل والشرف
هــو الحــل في الابتعــاد عــن العــزل النفــي، والتقليــل 
ــي. ــة والح ــة للمدين ــذه التركيب ــل ه ــاره في ظ ــن آث م

لا تعــد الكثافــة الســكانية أزمــة إذا ســاعد 
التكويــن العمــراني عــى إعاشــة مجتمع صحــي وجيد. 
يظــل الاحتيــاج الإنســاني هــو الفيصــل، وقــد تظهــر 
مشــكلات الإحســاس بالوحــدة والاكتئــاب مــن أكثر 
المخــاوف الناشــئة مــن التركيــب العمــراني الحديث في 
ظــل العــزل الصحــي الــذاتي وســاع الأخبــار الســيئة 
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ذات العلاقــة بالوبــاء. إن تحســن مســتوى جــودة 
ــاة للفــرد مــن خــال الوحــدة الســكنية بطريقــة  الحي
مســتدامة، وتوفــر الشرفــات القابلــة للتشــجير في كل 
وحــدة أو حتــى النوافــذ الكبــرة للاســتمتاع بالمنظــر 
الخارجــي والمســطحات الخــراء، هــو المحــك. كــا 
ــة  ــة الخارج ــل لأهمي ــة تأم ــور وقف ــذه الص ــل ه تمث
ــوة  ــدي ودع ــي التقلي ــت المك ــال في البي ــر فعّ كعن
ــه  ــق علي ــا يطل ــة، أو م ــي للشرف ــل مح ــودة كبدي للع

ــة. ــة المفتوح الشرف

هل الخارجة هي الحل؟.4	

التعايــش مــن خــال  الطفــرة في  حدثــت 
ــاحات  ــذه المس ــاً له ــاج جلي ــر الاحتي ــات وظه الشرف
الخارجــة  اختفــت  حــن  البيــت.  في  المكشــوفة 
المكــي؛  التقليــدي  البيــت  في  القديــم  بمفهومهــا 
اســتبدلت أحيانــاً بالشرفة التــي لا تحقــق الاحتياجات 
نفســها. اختفــاء هــذا العنــر مــن النســيج العمــراني 
الحــالي، وخاصــة في ظــل نوعيــة المبــاني الرأســية؛ كان 
ــة  ــاكنين، خاص ــية الس ــى نفس ــلبي ع ــر الس ــه الأث ل
الأطفــال، في ظــل الحجــر الــذي تــم تطبيقــه. إلا 
أن الخارجــة تميــزت بالمســاحة المفتوحــة والكافيــة 
ــة، بخاصــة فــرة الحجــر  ــواء النشــاطات اليومي لاحت
وعــدم الخــروج مــن البيــت؛ مــا يجعلهــا الحــل الأمثل 
ــدرت  ــد تص ــف لا وق ــة. كي ــل الجائح ــأسرة في ظ ل
ــرة  ــس ف ــن النف ــح ع ــة التروي ــاً منص ــات عالمي الشرف
ــي  ــت المك ــة في البي ــت الخارج ــد احتضن ــر. لق الحج
الاجتماعــات والاحتفــالات الأسريــة، وفعاليــات 
المواســم الدينيــة كرمضــان والحــج. وقــد أثبتــت 

ــات  ــذه التجمع ــودة له ــكان الع ــه بالإم ــة أن الجائح
العائليــة الصغــرة والحميميــة في المناســبات الصغــرة 
ــاً،  ــت فعلي ــت وطبق ــد حدث ــا. وق ــة ونحوه كالخطوب
حــن تــم تحديــد أقــى عــدد للتجمــع في مناســبات 
ــر  ــع الحج ــة م ــاً رمضاني ــنا أيام ــد عش ــزواج. وق ال
بعبــق آخــر، وبعيــداً عــن خروجنــا للمســاجد وســاع 
بالصــاة.  للحــاق  المتســارعة  الأقــدام  أصــوات 
المفقــود  للمــكان  الحنــن  الفــرة  جسّــدت هــذه 

ــواء. ــى الس ــان ع والزم

وقــد كان مــن الغريــب أن الألعــاب ووســائل 
الترفيــه التــي اســتخدمت في الخارجــات قديــاً، هــي 
مــا أخــذ الــكل يتهافــت عليها كنشــاط ترفيهــي وبدني 
أثنــاء الحجــر. فعــاً، مــن المدهــش كيــف عــادت هذه 
الألعــاب للظهــور فــرة الحجــر وبشــكل محمــوم. قــد 
يكــون البعــض محظوظــاً في توفــر الأســطح العلوية أو 
الأفنيــة، لكــن قاطنــي الشــقق هــم مــن تــرر نفســياً 
أثنــاء الأزمــة، خاصــة في عــدم الاســتمتاع بالشــمس 
والهــواء العليــل. افتقــد ســاكنو الشــقق هــذا الاتصال 
ــمس  ــرض للش ــدم التع ــط. وع ــالم المحي ــوح بالع المفت
عامــل آخــر حجــب عــن البعــض فــرة الحجــر 
ــروج  ــة للخ ــن أهمي ــل م ــذا العام ــا له ــي، وم الصح
ــان  ــق الإنس ــاب. خل ــق أو الاكتئ ــالات الضي ــن ح م
في بيئــة طبيعيــة يتفاعــل معهــا ويســتمد منهــا الطاقــة 
ــاج  ــة الأم ويحت ــاً بالبيئ ــل مرتبط ــه يظ ــوة، إلا أن والق
ــت  ــروض قطع ــاق مف ــر كإغ ــة الحج ــا، وعملي إليه
ــى في  ــا حت ــر علين هــذا الوصــل الأثــري وظهــر الأث

ــا البعــض. أســلوب التعامــل مــع بعضن

ظهــرت  مؤخــراً،  العلــوم  تداخــل  ومــع 
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العــارة العصبيــة كعلــم يســعى إلى اكتشــاف العلاقــة 
بــن علــم الأعصــاب وتصميــم الهيــاکل المبنيــة 
ــك  ــا، وذل ــش فيه ــة يعي ــان كبيئ ــا الإنس ــي يصنعه الت
بهــدف تقييــم التأثــر الــذي تحدثــه البيئــة المبنيــة عــى 
ــات  ــر س ــف تؤث ــي، وکي ــاز العصب ــاغ والجه الدم
البيئــة المعماريــة عــى عمليــات الدمــاغ المرتبطــة 
ــر، والإجهــاد والذاکــرة                  ــة كالتوت ــات العاطفي بالعملي
)Ibrahim 2019(. وقــد آن الأوان لإعادة الحســابات في 

الأســاليب المعماريــة والتعامــل مــع الفــرد باســتدامة، 
ليــس للحفــاظ عــى البيئــة فقــط، لكــن للحفــاظ عــى 
القــوى والانفعــالات العصبيــة للفــرد ككائن وإنســان 
ــتدامة  ــاة والاس ــودة الحي ــر ج ــام الأول. معاي في المق
ــع  ــة، م ــة الطبيعي ــات البيئ ــال لمتطلب ــن في الامتث تكم
تحســن البيئــة الداخليــة المبنيــة كبيئــة صحيــة ومريحــة 
مــن حيــث الإضــاءة، التهويــة، والضوضاء. وتشــكّل 
صحــة الســكان أهــم المعايــر كمحــك يقــاس في 
المقاييــس  بحســب  والاســتدامة  الجــودة  درجــة 

.)Samuel 2020( العالميــة)15( 

ــم  ــن ه ــانية لم ــات إنس ــذه احتياج ــت ه إن كان
في العــزل الــذاتي وهــم بصحــة تامــة، فكيــف بالبيــت 
الــذي أحــد ســاكنيه مصــاب بكورونــا نفســها؟ 
ــت،  ــم البي ــاق به ــاكنين إن ض ــال الس ــو ح ــف ه وكي
ــت  ــدة؟ تحدث ــرة والممت ــوت الأسر الكب ــة بي وخاص
إحــدى الصديقــات بمدينــة جــدة عــن وضــع والدتها 
ــر  ــا الأك ــة أخيه ــن لرؤي ــا الحن ــر، ومنه ــاء الحج أثن

ــة  ــة الخارج ــال دراس ــن خ ــواره م ــر أغ ــن س ــر يمك ــال آخ )15( مج
ودورهــا في جــودة الحيــاة كتوجــه حــالي للدولــة الســعودية للوصــول بــكل 
ــة  ــتدامة ورؤي ــر الاس ــة معاي ــا أن مراجع ــن. ك ــل للمواط ــو أفض ــا ه م
ــل  ــاً في ظ ــة عالمي ــة الخارج ــل قص ــرى تكم ــة أخ ــون دراس ــد تك 2030 ق

ــة. ــروج للطبيع ــه والخ التوج

قالــت:  عليــه.  للاطمئنــان  زيارتــه  في  ورغبــت 
ــر  ــع الحظ ــد رف ــد، وبع ــن ومقع ــر في الس ــالي كب خ
ــادت  ــاً. وأف ــه عيان ــه ورؤيت ــدتي لزيارت ــتاقت وال اش
ــاً  ــك هاتفي ــون ذل ــل أن يك ــن الأفض ــه م ــه أن أسرت
ــاً  ــذروا خوف ــو واعت ــات الفيدي ــال مكالم ــن خ أو م
ــون  ــم أن تك ــت عليه ــا اقترح ــه. وحينه ــى صحت ع
المقابلــة عــن طريــق الــرِاس الخارجــي، والــذي هــو 
ــة  ــة خارجــة للفيــا. وقــد كانــت الفيــا حديث بمنزل
وبهــا حيــز مكشــوف يشــبه الســطح، ولــه بــاب مــن 
ــة. وكان  ــة المعيش ــن غرف ــاب م ــي، وب ــل الرئي المدخ
ــز  ــذا الحي ــال ه ــن خ ــارة م ــون الزي ــرح أن تك المق
المفتــوح، بحيــث تــزور والدتهــا أخاهــا بالجلــوس في 
ــت  ــام أهــل البي ــاً، وق ــك فعلي ــم ذل ــد ت ــرِاس. وق ال
بفتــح البــاب المطــل عــى الــرِاس بعــد تجهيــزه 
للتحــدث مــع  للضيافــة  بالكــراسي والطــاولات 
ــت  ــد أصيب ــي ق ــب أن صديقت ــن الغري ــد. م التباع
بكورونــا في شــعبان 1441هـــ واســتمرت معاناتهــا ما 
يقــارب الشــهر، وكانــت تقــول إن الشرفــة في منزلهــا 
كانــت المتنفــس الوحيــد أثنــاء فــرة المــرض، خاصــة 
فــرة الصبــاح والتعــرض للشــمس ومشــاهدة العــالم 
الخارجــي للتخفيــف مــن المــرض والحجــر. أمــا أثنــاء 
المــرض وشــدته، فــإن الهــواء النقــي مــن الشرفــة كان 
ــة  ــو الغرف ــف ج ــر في تلطي ــابي الأك ــر الإيج ــه الأث ل
ــق  ــم. »وبح ــكل دائ ــي بش ــوء الطبيع ــلل الض وتس
كانــت البلكونــة متنفــي الوحيــد«، هــذا مــا ذكرتــه 
مــن خــال معاناتهــا كمريــض كورونــا. إن مــا حدث 
أثنــاء الحجــر يعكــس الكثــر، ويوضــح جوانــب مــا 

ــا. ــة وفوائده ــر الخارج ــن مظاه ــه م ــمّ فقدان ت
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مــن  للبديــل  والعــودة  المعــاصرة  الحلــول 
ــه  ــون التوج ــد يك ــة ق ــوفة كالخارج ــاحات مكش مس
ذات  حديثــة  ســكنية  مشــاريع  فهنــاك  الحــالي، 
شرفــات مثــل الجبــال المغطــاة بالأشــجار في بــروت، 
ــام. ومشــاريع ســكنية تعتمــد  ــى فيتن شــنغهاي، وحت
عــى الحدائــق المعلقــة والشرفــات العلوية بمســاحات 
ــودة  ــعى لج ــتدامة وتس ــق شروط الاس ــراء تحق خ
هــذه   .)Al-Murahhem 2020( الأفضــل  الحيــاة 
الاقتراحــات ودراســات الحالــة العالميــة التــي نُفّــذت 
ــة  ــاذج حيوي ــون ن ــن أن تك ــا، يمك ــت فاعليته وأثبت

ــا: ــتقى منه ــاً يس ودروس

	1. ،Binh House-House for Trees نمــوذج فيتنــام
وهــو منــزل لأسرة ممتــدة لثلاثــة أجيــال، وتــم بنــاؤه 
عــى نحــو ملائــم مــع المعايــر الاجتماعيــة والثقافيــة 
المحليــة. الهــدف مــن المــروع كان في تحقيــق المعادلــة 

الصعبــة مــن: الشــعور بالاتصــال وتفاعــل الأجيــال 
ــة،  ــض الخصوصي ــتمتاع ببع ــع الاس ــزل م ــل المن داخ
بجانــب العــودة للثقافــة المحليــة والمتمثلــة في الاتصال 
التقليــدي بــن المبنــى والطبيعــة التــي كانــت موجــودة 
ــت  ــع. تمخض ــر السري ــة التح ــل موج ــام قب في فيتن
ــن  ــلة م ــر سلس ــه ع ــوزع غرف ــت تت ــة في بي المحصل
ــوفة  ــات المكش ــا الباح ــة تتخلله ــتويات المتدرج المس
والخــارج          الداخــل  الاتصــال  تعــزز  كحدائــق 
)Griffith 2017(. تهــدف هــذه المعالجــة لزيــادة الرؤيــة 

ــط  ــة فق ــس للتهوي ــراد الأسرة ولي ــن أف ــل ب والتفاع
ــم )13(.  ــكل رق ــر في الش ــا يظه ك

مســاحة .2	 في  فيتنــام  في   Jalousie House بنــاء 
ــع  ــزل يتمت ــن المن ــي م ــزء الداخ ــن الج ــة، لك ضيق
ــع  ــواء في جمي ــي واله ــوء الطبيع ــن الض ــي م ــا يكف ب
ــة الــذي في الخلــف.  الأوقــات، بجانــب منــور التهوي

)Griffith 2017( باحات مفتوحة في اتجاهات مختلفة   .)Binh House-House for Trees( نموذج فيتنام .)الشكل رقم )13
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ــة في  ــبه الشرف ــا يش ــة ب ــوزع المســاحات المفتوح تت
الأدوار العليــا كــا يظهــر في الشــكل رقــم )14(. توفر 
ــن  ــة م ــراء مفتوح ــالات خ ــاحات إط ــذه المس ه
الغــرف، وهــو مــا يمنــح المنــازل شــعوراً بالاســرخاء 
ــق  ــة الطاب ــر شرف ــا توف ــة. ك ــاس في الطبيع والانغ
ــر،  ــب الأخ ــن العش ــجادة م ــة بس ــاني والمزروع الث
ــع  ــع م ــت ممت ــاء وق ــأسرة لقض ــة ل ــاحة الكافي المس
.)Angelopoulou 2020( أفــراد الأسرة والأصدقــاء 

مــروع شرفــات طوكيــو الــذي تــمّ الانتهــاء .3	
ــاهيرو  ــاني ماس ــاري الياب ــب المع ــراً لمكت ــه مؤخ من
ــق  ــه صنادي ــروع كأن ــم الم ــث صم ــيتا. حي كينوش
متســاوية الحجــم ومتراكبــة، إلا أنهــا تميــل للجوانــب 
ــرأسي.  ــراصّ ال ــوري لل ــط المح ــن الخ ــرج ع لتخ
تكفــل  بزاويــة  وشرفــات  مســاحات  والنتيجــة 
الخــروج مــن المبنــى لخلــق علاقــة مبــاشرة مــع 

الشــارع واســتجلاب الطاقــة الخارجيــة  كــا يظهــر في 
الشــكل  رقــم )15(. وهــو مســكن مــن ثلاثــة طوابق 
في حــي عــالي الكثافــة بطوكيــو، حيــث تشــكلت 
الشرفــات - والتــي لا تحســب في منطقــة البنــاء - 
كحدائــق ومســاحات خارجيــة. تمنــح الشرفــات 
ــق  ــواء الطل ــتمتاع باله ــاع، والاس ــاس بالاتس الإحس
ــيابية  ــي بانس ــي بالداخ ــط الخارج ــط المحي ــذي يرب ال

 .)Kim 2011(

عــارة ســكنية في الأرجنتــن تعتمــد عــى .4	
ــدود،  ــف الح ــد تعري ــكل يعي ــري بهي ــيج الح النس
ويؤهــل الظــروف المكانيــة للســكن. اســتفاد المعــاري 
ــرأسي لتقســيم المنطقــة مــن سلســلة  ــداد ال مــن الامت
ــعات  ــع توس ــة م ــة المتداخل ــاحات المفتوح ــن المس م
عــى ارتفاعــات مختلفــة. تكمــن البراعــة في أســلوب 
تــدرج المســتويات المختلفــة والتهويــة المتقاطعــة، 

الشكل رقم )14(. بناء Jalousie House - فيتنام. )Angelopoulou 2020( باحات مفتوحة في اتجاه واحد
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وإســقاط المناطــق شــبه المغطــاة المدمجــة في فنــاء 
 .)Ott, May 2019( ــيطة ــاحة وس ــن مس ــى لتكوي المبن
بطريقــة  مبنيــة  الخارجيــة  الباحــات  أن  المدهــش 
مشــابهة بالخارجــة المكيــة وبارتفــاع مماثــل كــا يظهــر 

في الشــكل  رقــم )16(.

عــدة .5	 بــه  المكســيك،  في  ســكني  مــروع 
ــوم  ــة ن ــن غرف ــي م ــكل نمط ــكنية بش ــدات س وح
ويســعى  الحاجــة.  بحســب  غرفتــن  إلى  واحــدة 
المــروع إلى إنشــاء مجموعــة يُعــاد فيهــا الشــعور 
ــة  ــطحات المدرج ــرار المس ــال تك ــن خ ــع، م بالمجتم
ــط  ــم المخط ــياً. تصمي ــة رأس ــتويات مختلف ــى مس ع
ــة  ــكنية متصل ــدات س ــى بوح ــكيل مبن ــمح بتش يس
ــة  ــث علاق ــن حي ــل م ــر منفص ــاء غ ــاً كانت اجتماعي

الــكل بالجــزء. تتــوزع المســاحات المفتوحــة بــن تســع 
ــات حــول  ــاع وكأنهــا مكعب وحــدات ســكنية، في أرب
ــا  ــة ككل ك ــكان المجموع ــن س ــة ب ــاحة مجتمعي مس
ــة  ــة عام ــا شرف ــم )17(، منه ــكل رق ــر في الش يظه
كبــرة تربــط المبنــى بالشــارع تكــون عتبــة للوصــول 
إلى الفنــاء المركــزي، وأخــرى في الطابــق الثالــث 

.)Oct, 2019( تــؤدي إلى حمــام الســباحة

الســكنية .6	 للوحــدات  خــراء  شرفــات 
كحلــول في بنــاء ناطحــات ومبــاني نيويــورك، بهــدف 
تحســن الحيــاة في المنطقــة، مثــل قانــون الصفقــة 
ــركات  ــل ال ــا جع ــام، مم ــكان الع ــراء للإس الخ
الكــرى يفكــرون في بنــاء شرفــة لــكل وحــدة ســكنية 
ــاة  ــة الحي ــر لنوعي ــدة أك ــق فائ ــة تحق ــؤرة خارجي كب

الشكل رقم )15(. مشروع »شرفات طوكيو« لمكتب المعماري الياباني ماساهيرو كينوشيتا. جزء من مسقط، وقطاع ومجسم خارجي 
)Kim 2011(
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حيــث الهــواء والضــوء الطبيعــي. كــا توفــر الشرفــة 
مســاحة لأجهــزة التكييــف والتهويــة ونحــوه، ســعياً 
للوصــول لأفضــل ممارســات الاســتدامة، وذلــك مــن 
خــال تحديــث المبــاني القائمــة وتوســيعها للمســاعدة 
ــاح  ــن وإفس ــكان الحالي ــات الس ــة احتياج ــى تلبي ع
المجــال للمزيــد. بجانــب اســتبدال الأنظمــة القديمــة 
بأنظمــة لا مركزيــة أكثــر كفــاءة في اســتخدام الطاقــة، 
وتصميــم مــا يســاعد عــى معالجــة تحديــات الصيانــة 

.)Budds 2020(

مفتوحــة .7	 خارجيــة  مســاحة  توفــر  إن 
للاســتمتاع بالفضــاء الخارجــي، يُعــد مــن أهــم 

ــا  ــة ببريطاني ــة حالي ــاة. في دراس ــودة الحي ــل ج عوام
ــم  ــكن وقي ــم المس ــر تصمي ــن أث ــر 2020( ع )أكتوب
ــر أن  ــة؛ ظه ــرة الجائح ــاة ف ــودة الحي ــع وج المجتم
ــودة  ــة ج ــو أهمي ــه نح ــت التوج ــاء فرض ــاة الوب معان
الحيــاة وعلاقتهــا بالأماكــن المفتوحــة والخــراء. 
ــكان  ــات الإس ــن منظ ــط ب ــة بالرب ــت الدراس وطالب
الصحــة  ميزانيــة  أن  الصحيــة، وكيــف  والمعايــر 
ســتكون أقــل في حالــة جــودة الأماكــن العامــة 
ــاكن  ــودة المس ــة، وأن ج ــة بخاص ــن المفتوح والأماك
تنعكــس عــى الجوانــب الصحيــة حتــاً. كــا ذكــرت 
أن أحــد مســؤولي الدراســة في أســكتلندا قــد طالــب 

)Oct, 2019( مشروع سكني في المكسيك به عدة وحدات سكنية وكتل مغلقة ومفتوحة كحارة مصغرة .)الشكل رقم )17

)Ott, May 2019(عمارة سكنية في الأرجنتين بما يشبه الخارجات ومعالجات الحوائط بالآجور .)الشكل رقم )16
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للشرفــات  الاحتيــاج  دراســة  في  التفكــر  بعــودة 
والأماكــن المفتوحــة في تخطيــط المســاكن والمــدن 

.)Samuel 2020( للجائحــة  كمترتبــات 

الخاتمة.5	

ينــادي الجميــع بخــروج الوحــدة الســكنية 
المحيــط  أو بالأصــح جلــب  للفضــاء الخارجــي، 
ــدر  ــل ق ــتدام إلى الداخ ــر والمس ــي والأخ الخارج
ــاع  ــاهقة الارتف ــاني ش ــل المب ــة في ظ ــكان، خاص الإم
ــروج  ــل الخ ــة. ويمث ــكانية العالي ــة الس وذات الكثاف
مــن المبنــى ومعانقــة الســاء الحــل الأمثــل والحقيقــي 
ــة  ــل الشرف ــا يجع ــو م ــر. وه ــة والحج ــن الأوبئ في زم
المفتوحــة أو الخارجــة تقــف بفاعليــة وصــدارة في 
ــط  ــاشر بالمحي ــم البيــت، وتجعــل التواصــل المب تصمي
الخارجــي أكــر. حيــث تلعــب الخارجــة دوراً يختلــف 
عــن الشرفــة كــا اتضــح، وقــد تحتــاج لدراســة 
ــة والمســاكن المســتقبلية،  ــم الحديث تفعيلهــا في التصامي
وذلــك لكــون الخارجــة في البيــت المكــي، والحجــازي 
عامــة، هــي المســاحة الخارجيــة المكشــوفة التــي تربــط 
ــدة  ــرة الممت ــت الأسرة الكب ــض، ولأن بي ــراد ببع الأف
يوجــد بــه أكثــر مــن عائلــة في المبنــى الواحــد. حيــث 
ــي أن  ــع كل أسرة بخارجــة تابعــة لهــا، فهــذا يعن تتمت
هنــاك إمكانيــة الزيــارة مــن العائــات في ذات المبنــى. 
ــة  ــاحة مفتوح ــأسرة وس ــي ل ــاء ترفيه ــة وع الخارج
ــدون  ــة وب ــة تام ــتمتاع بحري ــا الاس ــل له ــالم، تكف للع
ــس  ــذار يعك ــرس إن ــة ج ــون الجائح ــد تك ــل. ق تطفّ
حــال البيــت وســاكنيه واحتياجاتهــم. إنّ الإحســاس 
ــب  ــي يج ــل الت ــم العوام ــن أه ــة م ــان والراح بالأم

الداخــي  الفــراغ  وامتــداد  المســكن.  في  توافرهــا 
للخــارج مــن خــال الأفنيــة، الخارجــات، والشرفات 
ــل هــو حــق  ــة، ب ــرة؛ ليــس رفاهي أو الرواشــن الكب
ــدة  ــاة الجي ــاج إنســاني للحي مــروع للســاكن، واحتي
ــل  ــارج وتتفاع ــن للخ ــد الع ــث تمت ــة، بحي والصحي
ــأتي  ــيط. ت ــة دون وس ــواء الخارجي ــع الأج ــس م النف
راحــة  المائيــة كوســائل  أو  الخــراء  المســطحات 
ــط  ــم ضغ ــية في خض ــة النفس ــى الصح ــاظ ع للحف
الظــروف التــي ظهــرت مــع الحجــر الصحــي الــذاتي. 
التصميــم الفراغــي يبــدأ مــن الإنســان وينتهــي عنــد 
الإنســان، فهــو المحــور الأســاسي لــكل الاعتبــارات، 
وهــذا مــا يُظهــر أن العــارة التقليديــة لم تصمــد أمــام 
ــة.  ــى الاجتماعي ــل وحت ــة، ب ــدات الاقتصادي التهدي
ــم  ــت ث ــدت وتلاش ــد فُق ــق فوائ ــوح في الأف والآن يل
ظهــرت كمطلــب واحتيــاج في ظــل الأزمــة الحاليــة.

ــزل  ــكلة الع ــاً لمش ــة ح ــكلت الشرف ــا ش وك
ــذه  ــرت ه ــة وظه ــل الجائح ــزل في ظ ــي والع الصح
الحاجــة لــدى الأسر وقاطنــي الشــقق؛ أصبحــت 
الأسر في الشــقق الصغــرة وذات الشرفــات أكثــر 
ــات  ــك لأن الشرف ــة؛ وذل ــقق المغلق ــن الش ــاً م حظ
ــي.  ــل الاجتماع ــه والتفاع ــات للترفي ــت منص أصبح
خــرج مفهــوم الشرفــات مــن مســاحة لتوفــر الضــوء 
ــر مــن  والهــواء النقــي إلى نقطــة التقــاء وتجمــع، وأكث
مــكان للراحــة مــن الداخــل وفراغــات البيــت. وظهر 
ــة  ــركات العمراني ــض ال ــام بع ــاً في اهت ــك جلي ذل
بالمســاحات الخــراء داخــل الشرفــات كمظهــر 
ــي  ــط الداخ ــن المحي ــل ب ــق التفاع ــتدامة وتحقي للاس
ــاضر  ــت الح ــة في الوق ــت الموض ــي. إذا كان والخارج
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اعتــاد الشرفــات في المنــازل المعــاصرة، فلــاذا لا 
ــات  ــة بمواصف ــة محلي ــة كشرف ــاد الخارج ــن اعت يمك
ــاً  ــون مقترح ــها؟ وقــد يك ــة بالطريقــة نفس مجتمعي
قابــاً للتطبيــق في الســعودية والمنطقــة الحجازيــة 
ــة،  ــة الحجازي ــارة التقليدي ــن الع ــث م ــدار حدي كإص
نظــراً لأهميــة تأمــن التهويــة المناســبة والتعــرض 
ــة  ــية. هوي ــاني الرأس ــاكني المب ــمس لس ــعة الش لأش
ــت  ــعودية ليس ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة المبني البيئ
ــاج  ــن احتي ــه الآن م ــا يمثل ــدر م ــك، بق ــي المح ه
ــداء  ــد كان الن ــة. ق ــة الحالي ــال الأزم ــن خ ــي م فع
ــام  ــة ع ــة الأولى للخارج ــال الدراس ــن خ ــابق م الس
ــر  ــام 2020م أكث ــداء ع ــدو الن ــاً يب 2017م، وحالي
إلحاحــاً في زمــن الوبــاء. العــودة لمــاضٍ جميــل، ليــس 
لأنــه جميــل، لكــن لأنــه فعّــال ومســتدام. وقــد كانــت 
ــا  ــمّ عرضه ــي ت ــة، والت ــاريع العالمي ــاذج في المش الن
ســابقاً، خــر برهــان، وأثبتــت جــدوى وجــود هــذه 

ــة. ــات المفتوح الباح

المــروع الأول والثالــث يمكــن تطبيقهــا 
الاســتمتاع  يحقــق  بــا  الممتــدة،  الأسر  بيــوت  في 
بالمســاحات المفتوحــة والتفاعــل الأسري أو مبــاني 
ــة أن  ــة، وخاص ــدن المملك ــكان في م ــاريع الإس مش
النــاذج المختــارة متوافقــة مــع المجتمــع الســعودي في 
نظــام الأسر الممتــدة ومواكبــة العصرنــة المعماريــة. وفي 
ــات  ــذه الباح ــهمت ه ــع، أس ــاني والراب ــروع الث الم
ــق المســاحة وصغــر  المفتوحــة وعــى الرغــم مــن ضي
ــمى  ــدف الأسري الأس ــق اله ــاء، في تحقي ــم البن حج
مــن كينونــة الســكن، ناهيــك عــن الاحتــواء في فــرة 
الأزمــات. وهــو مــا يعنــي أن عــودة الخارجــة بــذات 

ــاصرة،  ــة المع ــول المعماري ــدر الحل ــد تتص ــة ق المعالج
ــي  ــوذج يحاك ــع كنم ــروع الراب ــس في الم ــا انعك ك
ــث  ــة، حي ــة عصري ــه بطريق ــن تطبيق ــة ويمك الخارج
جســدت معالجــة حوائــط الباحــات الخارجيــة المبنيــة 
مــن الطــوب بطريقــة مشــابهة للشــابورة في الخارجــة 
المكيــة وبارتفــاع مماثــل. أمــا المــروع الخامــس 
فيظهــر حــاً فعــالاً للامتــداد الــرأسي والأفقــي معــاً، 
ــوار لأسر  ــرة وج ــارة مصغ ــواء لح ــى احت وكأن المبن
ــل  ــك الكت ــابه بذل ــة. وتش ــة قراب ــا صل ــس بينه لي
ــة  ــال مك ــن جب ــف وتحض ــت تلت ــي كان ــة الت العمراني
المكرمــة بألفــة وانســيابية. ويتطــرق النمــوذج الأخــر 
لدراســة حالــة واقعيــة تســعى لتوفــر حلــول حديثــة 
ــا.  ــادة تأهيله ــكان إع ــة، بالإم ــانٍ قائم ــتدامة لمب ومس
مســاحة  توفــر  خــال  مــن  للأفضــل  التأهيــل 
خارجيــة شــبه مغلقــة ومفتوحــة للهوايــة أو الجلــوس 

ــي. ــاء الخارج ــتمتاع بالفض والاس

يبــدو أن الكورونــا قــد غــرت مفهوم المســكن 
واحتياجــات الأسرة، وقــد تكــون مدعــاة لتغيــر 
أســلوب الحيــاة وترتيــب المنــزل ككل، بــل قــد تكــون 
ــا  ــاج في حياتن ــاج أو لا نحت ــا نحت ــة في ــاً فاحص عين
ــا  ــات ب ــب الأولوي ــر في ترتي ــادة النظ ــة، وإع اليومي
يكفــل الاكتفــاء الــذاتي داخــل هــذه الكينونــة ويكفــل 
ــا ورد  ــك م ــد ذل ــدة. ويؤك ــاة الجي ــة والحي الديموم
ســابقاً مــن أن التصميــم المســتقبلي الذكــي هــو الــذي 
ــز تكفــل  ــا مــن حقــوق وغرائ ــع احتياجاتن ــي جمي يلب
الأمــان الشــخصي والعاطفــي كفــرد، كــا تكفــل 
التفاعــل الاجتماعــي المتنــوع. يظــل الاحتيــاج البشري 
ــن  ــروج م ــز للخ ــمس كرم ــعة الش ــرض لأش إلى التع
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أهــم الاحتياجــات التــي افتقدتهــا بعــض الأسر، 
ــر.  ــرة الحج ــرة ف ــقق الصغ ــاكني الش ــة س وخاص
ويتحتــم عــى المعماريــن والمصممــن المحليــن أن 
يأتــوا بتصميــات مســتدامة لتحســن الحيــاة العصريــة 
في المنطقــة، مــع مراعــاة التقنيــة والاتجاهــات العالميــة، 
لجعلهــا قابلــة للتطبيــق ضمــن احتياجاتنــا الاجتماعيــة 
والثقافيــة والدينيــة. هــي وقفــة تتطلــب التفكــر 
ــات،  ــة والأزم ــدي للأوبئ ــق في التص ــتقبلي العمي المس
مــن خــال البيئــة الداخليــة الجيــدة صحيــاً ونفســياً. 
ــات  ــن التخصص ــود ب ــر الجه ــوة لتضاف ــي دع ــل ه ب
البيئــة  العــارة وتصميــم  مــع  لتمتــزج  المختلفــة 
الداخليــة للمســاكن، وصــولاً إلى مرفــأ الأمــان والحيّز 
المــرن. ولــن تنتهــي قصــة الخارجــة، بــل أتوقــع أنهــا 
ســتتصدر وســتكتمل القصــة لاحقــاً بمزيــد مــن 
الدراســة لاســتحضار ذاكــرة المــكان وعبــق التاريــخ 
المفقــود. نســتحضر مــن المــاضي لنســتفيد، أو نصبغــه 

ــد. ــن جدي ــه م ــة لنعيش ــة عصري بلمس
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Abstract. “Kharja” is one of the traditional elements of the Hijazi house, and Makkah in particular. It is an 
open space that resembles a balcony but with more privacy. The study focuses on the kharja and its uses in 
the Makkan traditional house, and it aims to call for the return of this element as a solution to the period 
of home isolation during the Corona crisis. The importance of the study stems from the fact that the loss 
of the kharja as a traditional element could be felt as a need, and even an element that may prove useful in 
the   global epidemic that has reshaped the needs of the family at home. It also addresses the importance 
of the “balcony” and its role in containing the crisis, and the stories being told by most of the Western                   
studies during isolation. The kharja could be a similar and socially effective model. The study is based on 
the descriptive analytical method and analysis of the case studies of some global projects as models. The 
study summarizes how the epidemic reshaped homes, showed defects, and the inability to contain it. The 
study considers how the “balcony” topped the stories of the global crisis not only as an architectural element, 
but also as a social breathing space during the pandemic and beyond. The study recommends the kharja – as 
a local mimic of an open balcony – to lead future solutions, especially the vertically extended buildings.

Key words: Kharja, Shurfa, Balcony, Corona, Medical Isolation, Traditional House, Makkah.
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